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مدمه 


إن امد ل اة تد و عه و تود بات فن رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن حمدا عبده ورسوله» اما یغد 


فإن حير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر 
الأمور محدثاتماء وكل خدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار؛ فلقد ت ركنا رسول الله يي على المحجحة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فترك فينا ما إن تمسكنا به فلن 
نضل بعده: کتاب الله وسنته» فلم يترك خیرًا إلا ودلنا علیه» ولا 
شرا إلا وحذرنا منه» فبلغ البلاغ المبين ق جيع أمور الدين الظاهرة 
والباطنة» العملية والعلمية» الأحكام والعقائدء حي تبين الرشد من 
الغي» والهدى من الضلال» والحلال من الحرام» والمعروف من 
المنكر» والحق من الباطلء وطريق الحنة من طريق النار» فليس لأحد 
أن يعدل عما جاء به الرسول ل بل على الناس أجمعين أن يتبعوه 
ويسلموا لحكمه قال تعال: فلا رَبك لا بُؤيُون حى 
بُحكمُوك فيم e‏ حرجا مما 


مر 


قط قفيت واا سلما 4 إسرة ة النسايي الأية: .[٥‏ 


فهذه جمل جعتها وفوائد انتخبتها ق شرح حديث سؤال هل 
SS E‏ قي السؤال عن 
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على علله واحتلاف ألفاظه بعد تخريجه من کتب الحدیث» تم بيان 
لمعن الذي دل عليه» وحطأ من تأوله على غر تأويله» وحل 
مشكله برد متشايمه إلى محكمه» وذكر ما في السنة من شواهده. 
والله أسأل أن يجعله حالصًا لوجهه» وأن ينفعيٰ به وينفع من 
قرأه» وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. 
وکتب 
أبو عبد العزيز منصور بن عبد العزيز 
السماري 
قي المدينة النبوية 
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ورد في صحيح الإمام البخاري رحه الله في كتاب: 
«التوحيد والرد على الجمهية» باب: 
ركان عَرْشة على المء) وهو رب العش العظيم) 


قال: حدثنا عبدان» عن ك رة عن الاعمش؛ عن حامع بن 
شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 
قال: إن عند البي بل إذ حاءه قوم من بي تميم» فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من أهل 
اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ م يقبلها بنو تقميم» 
قالوا: قبلناء جعناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما 
کان؟ قال: «کان الله ول یکن شيء قبله» وکان عرشه على المای 
تم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». 

a‏ رجحل فقال: يا عمران أدرك ناققك فقد ذهبت» 
فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دوماء وام الله لوددت أَما قد 
ذهبت ولم اقم . 

وقال فى كتاب بدء الخلق قي الباب الأول منه: 


فذكره بنحو حديث أبي حزة السكري» ولكن قال فيه: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 


(۱) الفح )٤۰۳/۱۳(‏ ح۱۸٤۷‏ ورواه ابن منده بسنده إلى أي حزة السكري في 
کناب التوحید (۸۳/۱) ح۹. 
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فرواه عثل رواية أبي حهمزة السكري» عن الأعمش شيبان بن 
عبد الرحمن ‏ وكذلك محمد بن حازم أبو معاوية الضرير» ولكن 
بلفظ: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء..»". 
ورواه ثل رواية حفص بن غياث» عن الأعمش: أبو إسحاق 
الفزاري“» وكذلك أبو عبيدة بن معن“ وأبو بكر بن عياش » 


() الفتح )۲۸٦/٦(‏ ح٠۹٠"»‏ ورواه يعقوب البسوي عن شيخ البخحاري في المعرفة 
والتاریخ )۱۹٥/۳(‏ ثم البيهقي فی سننه الکبری (۳-۲/۹) كتاب السير» وقي 
الاعتقاد له (رص١ه٠)‏ باب ف ذكر صفة الفعل. 

(۲) رواه ابن حبان ق صحيحه: الإحسان )۱١/١٤(‏ ح١٤١٦‏ وابن منده في التوحيد 
)۸٩/۱(‏ ح۰۱۰ )۱۸٥/۳(‏ ح٣1۳‏ والبیهقي في الکبری (۲/۹) مبتداً الخلق. 

(۳) رواه أحمد فی مسنده )٤۳۲-٤۳۱/٤(‏ ثم أبو نعيم في الحلية »)۲۱١/۲(‏ ورواه ابن 
حریر في تاريخه »)۳۸/١(‏ والطحاوي ق مشکل الآثار )۲۹۹/۱٤(‏ ح۲۹٦ه»‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/١۷ء)‏ ح۷٠۲»‏ والبيهقي في الصفات )٥٦۳/١(‏ 
حA.‏ 

)٤(‏ رواه عثمان الدارمي قي رده على الجهمية (ص۲۸) ح٠٠‏ وي رده على المريسي 
(ص٦۸۷-۸)»‏ والطحاوي قي مشکل الاثار )۳۰٠-۳۰۰/۱٤(‏ ح٠۳٦ه»‏ 
والآحري في الشريعة (ص٦۱۷١-۱۷۷)‏ والطبراني في الکبیر )٠٠١-۲۰٤/۱۸(‏ 
ح۰۰٥‏ وأبو نعیم في الحلية )۲٠۰-۲۰۹/۸(‏ وابن منده في التوحید )۸۲/١(‏ 
ح۸ )۱۸١/۳(‏ ح٣۳٦‏ والبيهقي في الصفات )۲۳٤/۲(‏ ح٠٠۸‏ وني الاعتقاد 
(ص٩٥).‏ 

() رواه ابن حبان قي صحیحه (الإحسان) »)۷/۱٤(‏ ح۰٤۱٦.‏ 

(1) رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص ١ه‏ ح١‏ ثم الطبراني ق الكبيير 
(۳/۱۸ °( ح64۷. 
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Dg (0)‏ 2 
و محمد بن عبيد > ورواه حالد بن الجارث وا ل 
عن المسعودي» عن حامع بن شداد .مثل رواية أي بكر بن 
8 8 )5( 


(۱) رواه ابن ابي عاصم ثي الأوائل (ح۷١٠).‏ 

(۲) رواه النسائي فی الکبری )۳۹۳/٦(‏ ح١٠٤۲٠١‏ كتاب التفسير (سورة هود). 

(۳) رواه ابن جریر تي تفسیره )٤/۱١(‏ وقي تاریخه (۳۸/۱). 

)٤(‏ احتلفت الروايات عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وذلك 
بسبب احتلاطه» وحلاصة قول أهل العلم فيه أنه ثقة اختلط بآحره» وأن ماع من مع 
منه قدا صحيح» والقدم هنا هو: من ”مع منه بالكوفة أو البصرة أو في أول قدومه 
بغداد» أو من مع قي زمان أبي جعفر المنصور» وقد ذكروا فيمن “مع منه قديكًا: خالد 
بن الحارث» والنضر بن سشميل» وفيمن مع منه بعد اخحتلاطه: يزيد بن هارون. 
انظر: الکواکب النیرات ( ص ۲۹۸-۲۸۲). 
والحديث رواه يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن جامع بن شداد» عن ابن بريدة 
الأسلمي عن بريدة بن حصيب الأسلمي هه أحرج هذه الطريق أبو الشيخ في 
العظمة )٥۷١-٠۷٤/۲(‏ ح۸٠۲»‏ ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن المسعودي 
عن جامع بن شداد عن رجحل عن بريدة له أحرج هذه الطريق أيضًا أبو الشيخ في 
العظمة )٥۷۸-٥۷۷/۲(‏ ح۱٠۲.‏ 
ورواه روح بن عبادة» عن المسعودي» عن حامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» 
عن بريدة طب أحرج هذه الطريق ابن خزية في التوحید )۸۸٤/۲(‏ ح۹۳ه» 
والحاكم قي المستدرك )۳١٠/۲(‏ كتاب التفسير (سورة هود). 
وهذا الاحتلاف سببه احتلاط المسعودي» رحه الله والصواب ما رواه حالد بن الحارث 
والنضر بن سميل» عن المسعودي» عن جامع» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما فخالد والنضر رويا عن المسعودي قبل احتلاطه» وروايتهم عن 
املسعودي عن جامع وافقت رواية الأعمش وغيره عن حامع. 
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وبهذا يعلم أن الحديث روي بألفاظ متعددة» والجلس كان 
واحدًا» وسؤال أهل اليمن وجوابه يي كان في ذلك امجلمس» 
وعمران طله الذي روى الحديث لم يقم منه حين انقضى الجلس»› 
بل قام لما أحبر بذهاب راحلته قبل فراغ ابجلس» وهو المخحبر 
بلفظ الرسول ييي فدل ذلك على أنه إنغا قال أحد الألففاظ› 
والباقي روي بالمعئ» فكأن أشبه الألفاظ بقول رسول الله لل 
قوله: «کان الله وړ یکن شيء قبله» لا ثبت عن رسول الله 
بء أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل 
شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن» 
أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» 
اقض عني الدين واغنني من الفقر». 


»۳۸١/۲( وأحمد في المسند‎ 4۳٦۲ح‎ )۲١٠/٠١( رواه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 
ح ١١٠۲ء ومسلم تي‎ )٦1۱۹/۲( والبخاري في الأدب للمفرد‎ »)٠۳١ ٤ 
وابن‎ ۰۰٥۱ح‎ )۳۰۱/١( ح ۰۲۷۱۳ وأبو داود قي سننه‎ )۲۰۸٤/٤( صحیحه‎ 
)٤۷۲/٥١( ح۳۸۷۳» والترمذي في حامعه‎ )۱۲۷٣-۱۲۷٤/۲( ماحه في سننه‎ 
وقال: حسن صحيح» والنسائي قي الكيري قي عمل اليوم والليلة‎ ٠٤٠۰ح‎ 
1۸ ح‎ )۲۹۸ - ۲۹٦٩ /۱( وابن خزمة في التوحید‎ ٠١٦۲١ ح‎ »۱۹۷/7( 
وابن‎ »٥٥۳۷ح‎ )۳٤۸/۱۲( وابن حبان في صحیحه (الإحسان)‎ ۷۰ ٩ 


السني عن النسائي في عمل اليوم والليلة (ص۳۳۳-٤۳۳)‏ ح١٠۷‏ وابن منده تي 
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التوحید »٥۷/۲(‏ ۸۳) ح۰۲۰۰ ۰۲۲٤‏ وقي (۳/ ۲۹۸ = ۲۹۹) ح ۸۲۸ 
۹ ۸۳۰ والبیهقي في الصفات (۳۸/۱) ح۱۲. 

من طرق عن سهيل بن أبي صاح عن أبي صالح عن أبي هريرة له به. 

ورواه مسلم في صحیحه» والترمذي ي حامعه )٥۱۸/٥(‏ ح۸۱٤۳‏ وقال: حسن 
غريب» وني علله الكبير )٩٠١/۲(‏ باب »)٤0۹(‏ وابن خزية في التوحيد 
)۲٣٦-۲۹۰/۱(‏ ح۷٦۰۱‏ وابن منده في التوحید (۸۲/۲) ح۲۲۳ والبيهقي ي 
الصفات (۹۸/۱) ح۳٠‏ والنطيب في تاريخه »)۹۹-۹۸/٦(‏ وأبو إماعيل الهروي 
في الأربعين في دلائل التوحيد (ص۷١-٠٠)‏ ح١٠‏ من طرق عن الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة طف قال: أتت فاطمة البي ل تسأله حادمًاء فقال ها: (قولي: 
اللهم رب السموات..) .ثل حديث سهيل عن أبيه. قلت: هذه الزيادة مشكلة» إذ 
احفوظ في جواب البي بك ها ولعلي رضي الله عنهما بعد جحيعها وسؤالها الخاد 
أنه علمهما التسبيح ثلاًا وثلائين والتحميد ثلاًا وثلائين والتكبير أربعًا وثلاثينء 
وذلك مروي تي الصحيحين من حديث علي ظا من طرق» ومن حديث سهيل بن 
أي صالح عن أبيه عن أي هريرة طبه عند مسلم وغيره» وججيء فاطمة رضي الله 
عنها تسأل حخادمًا إنما كان مرة واحدة كما هو ظاهر» ولعل هذا هو الذي جحعل 
البخحاري يعل هذه الرواية باحتلاف الرواة على الأعمش» فاعتد مخالفة قائد 
الأعمش عبيد الله بن سعيد أبو مسلم = مع ضعفه - لمن هو أوثتق منه» كما قي 
علل الترمذي الکبی وأعلها أيضًا الدارقطني فی علله (۲۰۹/۱۰) س۱۹۸۰. 
ورواه النسائي في الکبری )۱۹۷/٦(‏ ح٠۲٦١٠ء‏ وعنه ابن السيْ في عمل اليوم 
واللیلة (ص٣٤۷-۳٤۳)‏ ح٤٤۷‏ وأبو يعلي قي مسنده (۲۱۰/۸) ح٤۷۷٤»‏ من 
طريقين عن الشعي عن عائشة رضي الله عنها وظاهر طريق النسائي الصحة» فهو 
يرويه عن محمد بن قدامة بن أعين» عن جرير بن عبد الحميد عن مطرف عن 
الشجي عن عائشة رضي الله عنهاء وقد خالفه إسحاق بن راهويه وأبو خيثمة زهير 


بن حرب» فروياه عن حرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة هه كما هو 
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وهذا الحديث مفسر لقوله تعالى: هو الول وَالْخرُ وَالظَاهرُ 
وَالْبَاطِنْ » وكذلك حديث عمران هه فيه تفسير لقوله تعالى: 
هو الأول 4؛ لأن أهل اليمن سألوا عن أول هذا الأمرء فأوضح 
هم البي ية أولية الله المطلقة ال ليس ها بداية» قبل أن بشرع في 
الإحابة عن بداية حلق هذا العام الذي سألوا عن أوله» فكلا 
الحديثين قد فسر قوله: ظط هو الول ) فلزم التشابه بين التفسيرين» 
وأقرب الألفاظ لحديث أبي هريرة ط44 أولى بالترحيح» وهو قوله: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله». والباقي في الألففاظ إنما روي 
بالمعئ» فما اشتبه من معناه رد إلى هذا اللفظ الراجح. 


امحفوظ» فقد رواه عن سهيل هذا الإسناد وهيب واد بن سلمة وعبد العزيز 
المحتار» وحالد الطحان» وإسماعيل بن أبي عياش» وقد يكون الحديث محفوظًا عند 
حرير من الطريقين» والله أعلم» وأما طريق أبي يعلي فواهية. ورواه الطبراني ف 
الکبیر (۳۱۷-۳۱۹/۲۳» )۳٥۲‏ ح۷۱۷» ۸۲١‏ وف الدعاء له -۱٤۳۹/۳(‏ 
٤1٥ + ۷‏ ح۱۳۹ء 4۲۲ والبيهقي ف الصفات (۳۹/۱) ح۴١‏ 
وعلقه البخاري تي التاريخ )٤۷۹/٦(‏ من طريق عاصم بن أي عبيد عن ام سلمة 
رضي الله عنها أن البي ي كان يدعو لاء الكلمات: «اللهم أنت الأول لا 
شيء قبلك» وأنت الآخر لا شيء بعدك» أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها 
بيدك.. الحديث». ولفظه مغاير» وإنما ذكرته محل الشاهد منه وهو قوله: «اللهم 
أنت الأول لا شيء قبلك». وعاصم هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه رخًا 
ولا تعديلاء وذكر البخاري تي تاريخه عاصمًا هذا وذكر حديثه عن أم سلمة» 
والحديث فيه احتلاف؛ فمرة يروى عن موسى بن عقبة عن عاصم عن زينب بنت 
أي سلمة» أو عن أمهاء ومرة يروى عن موسى بن عقبة عن عاصم عن أم سلمة» 
وعاصم فيه جهالة. 
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إذا تقرر ذلك» لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث 
ولا لأول مخلوق» وأنه ليس مراد الرسول ي هذاء بل إن الحديث 
يناقض هذاء ولكن مراده الإخبار عن حلق هذا العام المشهود الذي 
حلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر الله بذلك 
في كتابه في غير موضع» ويدل على هذا أن قول أهل اليمن: 
«جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر» إما أن يكون الأمر الملشار 
إليه هذا العا مء أو حنس المخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان 
لني ية قد أجايمم؛ لأنه أحبرهم عن أول خلق هذا العالم» وإن 
كان المراد الثاني لم يكن قد أحابمم؛ لأنه م يذكر أول ا لخلق مطلقاء 
وإنما ذكر خلق السموات والأرض» e a a‏ 
أنه أخبر بأول خلق هذا العام لا بأول الل اا وار عل 
السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخحبار 
عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض وهذه زيادة إيضاح» وإلا 
فهم لم يسألوه عن جرد الترتيب وإنما سألوه عن أول هذا الأمر» 
وإذا كان إنغا أجاكم بهذا علم امم إنما سألوه عن هذا» م يسألوه 

غ فإنه لا يجوز أن يكون أحابمم عما لم يسألوه 
عنه و لم يجبهم عما سألوا عنه» بل هو 4٤‏ منزه عن ذلك. 

وقولهم: «هذا الأمر» إشارة إل حاضر موجود» ولو سألوه عن 
أول الخلق مطلقا م يشيروا إليه «همذا» فإن ذاك لم يشاهدوه» بل ۾ 
يعلموه» فلا يشيرون إليه «يهذا» فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا 
العام المشهود . 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی (۲۱۳-۲۱۲/۱۸). 


۱٤‏ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


وهذا إذا تحتم الترحيح بين الروايات» وأما مع إمكان الجمع - 
وهو أولى - فإن قوله: «كان الله»: ركان) هنا تفيد الأزلية» وهي 
ما لا بداية له؛ أي: لا بداية له سبحانه» وكذلك قوله: «ولم یکن 
شيء غيره» معناه نفي الأزلية عما سواه» أي: م يكن شيء غيره 
ککونه سبحانه؛ إِذ کل مخلوق کان بعد أن لم یکن؛ فالحدیث فيه 
تقرير التوحيد» وهو من معن (لا إله إلا الله)؛ ففيه نفي وإثبات؛ 
نفي للأزلية عن كل مخلوق بعينه» فهي من صفات الألوهية» وإثباما 
له سبحانه» وقوله: «وم یکن شيءِ قبله» هو تأکید لع الأرلة ف 
قوله: «کان الله». 

وهذا المع لا يوحد أي إشكال بين ألفاظ الحديث المتعددة» 
فيكون أقرب وأولى من غيره» وأما من قال بأن قوله: «ولم يكن 
شيء غيره» آي م يوحد شيء معه» فهو معن فاسد من وجهين: 

أحدها: أنه احتلف معن (كان) ق أول الحديث عن معناها في 
آحره من غير دليل» والأصل اتاد المعئ. 

ثانيهما: أن قي هذا المع تنقصًا للحالق سبحانه» بأنه حلق ذاك 
لمخلوق بعينه بعد أن م يكن خلق شيا قبله» فجعله معطلا عن 
ا لخالقية م صار كاملا بعد حلقه لذاك المحلوق. 

والله عز وجل يقول: طأَفمَن يَخلق کمن ا يلق 4؛ فلله 
الكمال المطلق في الاتصاف بالخالقية» فلا يجوز أن ينفك عن هذه 
الصفة» فهي قديمة أزلا وأبدا کقدم ذاته سبحانه. 


فإن قيل: وصف ذاك المحلوق بأنه أول المخلوق مطلقا لا بعنع 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۰ 


من القول بأنه الله يخلق في الأزل» فيقال: بل يمتنع ذلك إلا إذا جعل 
ذاك المحلوق مقارئًا لله أولاً وأبدًاء فيمتنع حينفذ أن يكون مخلوقا 
لله؛ لأن الخالق لابد أن يتقدم على المخلوق» فإن كون الفاععل 
مقارئًا لمفعوله زلا وأبدًا خالف لصريح المعقول ولصحيح المنقول» 
إلا إذا أردت أنه لا ينع من القول بأن الله قادر على أن يخلق قي 
الأزل» فيقال: هذا القول فيه إثبات القدرة على الخلق وليس فيه 
إثبات الفعل» وهو أنه يخلق. 

فإذا تقرر ذلك ثبت أن الله عز وحل كان يخلق ف الأزلء 
Ra E A‏ 

فإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه» كان ذلك من 
فساد تصوره؛ لأن الله حالق كل شيء؛ فكل ما سواه خلوق 
مسبوق بالعدم» فليس معه شيء قدي بقدمه» فإذا قلنا: م يزل يخلق» 
کان معاد اليزل لى غلر ا ةه لوف كا ل يرال :الأب 
يخلق خلوقا بعد مخلوق» فكل مخلوق له ابتداء لا نجزم أن يكون له 
انتهاء؛ لأن الله يكتب الخلود لما يشاء من مخلوقاته» وهذا قد تواترت 
النصوص من الكتاب والسنة على إثباته» وهذافرق في أعيان 
اللخلوقات» وهو فرق صحيح لكن يشتبه على كثير من الناس 
(النوع) ب (العين) كما اشتبه ذلك عليهم في كلام الله» فلم يفرقوا 
بین کونه کلامه قدا معن انه لم یزل متکلمًا ذا شاء» وبين کون 
الكلام المعين قديمًاء وكذل لم يفرقوا بين كون الفاعل يفعل شيًا 
بعد شيء دائمًا وأبدا» وبين كون الفعل المعين قديًا. 


۱٦‏ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


فمن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين (النوع) و رالعين“ 
تبين له فصل النطاً من الصواب في مسألة الأفعال والكلام . 


بقي حدیث قد یشکل ظاهره على من لم یتدبره ويجمع طرقه 
واحتلاف ألفاظه» وهو ما روى عبادة بن الصامت له عن رسول 
الله يي قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال: 
یا رب وماذا آکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شيء حق تقوم 
الساعة»". 


(1) التفريق بين (النوع) و (العين) أصل عظيم في باب التكفير» والتبديع» والتفسيق» 
واللعن» وغيرهاء وقد ضلت الخوارج وغيرهم بسبب جهلهم هذا الأصل. والله 
المستعان. 

(۲) انظر: الفتاوی .)۲٤۰-۲۳۹/۱۸(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند »)۳٠۷/١(‏ والبخاري في تاريخه »)4۲/۲/١(‏ وابن أي عاصم 
في السنة )٠١/١(‏ ح۷١٠‏ والبزار في مسنده )٠١/۲(‏ خخطوط وابن حرير ي 
التفسیر (۱۷/۲۹)» وقي تاریخه (۳۲/۱)» والدولابي في الكئ (ص۳١٠)»‏ 
والآجري ق الشريعة (ص۸۳-٤۸» .)١۷۸-١۱۷۷‏ من طريق عن معاوية بن 
صاح» عن أيوب بن زياد أي زيد الحمصي» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه الوليد» عن أبيه عبادة به. 
قال علي بن المديي عن هذا الإسناد: (إسناد حسن). ذكره ابن حجر قي النكت 
على الأطراف .)۲٠٠/٤(‏ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص۷۹) ح۷۷٥‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن آبي عاصم قي السنة )٤۹/١(‏ ح١٠٠‏ والترمذي قي جامعه 
٤۸- ٤٥۷/٤(‏ ) ح٣٣٣۲‏ وقال: حديث غريب من هذا الوحه» وي 
)٤۲٤/٥(‏ ح۹٠۳۳‏ وقال: حديث حسن غريب» وفي تحفة الأشراف وكذلك قي 


تحفة الأحوذي قال: حسن صحیح غریب» وابن أي حاتم ٿي تفسيره (۷/) من 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۱۷ 


تفسیر ابن کثير» واللالكائي في شرح الاعتقاد (۲۱۸/۲) ح۷٠٠.‏ 

ورواه ابن جریر في تفسیره (۱۹/۲۹) وتي تاریخه (۱/ ۳۲ - ۳۳ ) من طریق عباد 
بن العوان» ورواه علي بن الجعد في مسنده ح )۳٤٤٤(‏ ومن طريقه أحرجه البخاري 
تي تاریخه (4۲/۲/۳)» واللالکائي في شرح الاعتقاد )٦۱٥/٤(‏ ح۱۰۹۷ ثلانتهم 
عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن أبيه عبادة به. وقد تابع عبد الواحد» عبد الله بن السائب عند ابن أي عاصم قي 
السنة ٤۹- ٤۸/۱(‏ ) ح٤١٠‏ وف الأوائل (ص٠۲)‏ ح۲» ولكن في سنده بقية بن 
الوليد وهو يدلس التسوية وقد عنعن» ورواه ابن وهب قي القدر (ص‌۲۱٠-۲١١)‏ 
ح۲۷» وأحمد في المسند )۳٠۷/١(‏ عن موسى بن داود» وابن أي عاصم في السنة 
)٤۸/۱(‏ ح۰۱۰۳ وی الأوائل (ص٥۲)‏ ح۱ من طریق مروان بن محمد ثلاٹتهم عن 
ابن هيعة عن يزيد بن أي حبيب» قال ابن وهب: عن عبادة به» وقال موسى ومروان 
عن الوليد بن عبادة: عن عبادة به. وفيه: ابن ميعة. ورواه ابن وهب في القدر 
(ص۱۲۱) ص٠۲‏ من طريق الأعمش قال: قال عبادة بن الصامت به» وهذا منقطع 
ولعل الواسطة بين الأعمش وعبادة: ابنه الوليد. والله أعلم. 

ورواه أبو داود قي سننه )۷٦/١(‏ ح٠٠۷٤‏ ثم البيهقي في الاعتقاد (ص٦۸)»‏ وأبو 
نعیم قي الحلية )۲٤۸/٩(‏ من طريق يى بن حسان عن الوليد بن رباح = كذا قال 
وهو خطأء والصواب: رباح بن الوليد عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة 
حبيش بن شريح الحبشي الشامي عن عبادة به. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )٤۸/١(‏ ح۲٠٠٠‏ من طريق مروان بن محمد» عن 
رباح بن الوليد بن يزيد» عن إبراهيم بن أي عبلة» عن أي عبد العزيز الأرد» عن 
عبادة به. 

وأبو عبد العزيز هذا لعله هو حبيش بن شريح» فإن كان هو» فهي الطريق 
المذكورة قبل» وإسناده لا بأس به» ورواه الآحري في الشريعة (ص٤۸» )۱١۸‏ من 


طريق معاوية بن يجى الصديق» عن الزهري» عن محمد بن عبادة عن أبيه عبادة بن 


۱۸ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


ورواه ابن المبارك عن رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي اله 
عنهما عن البي 4ء قال: «أول شيء خلق الله تعالى القلم» فأمره 
فکتب کل شيء یکون»'. 


الصامت به» والصدق ضعيف. 

)١(‏ رواه عثمان الدارمي تفي رده على الجهمية (ص١۲١)‏ ح ٠٠١١‏ وي رده على 
المريسي (ص۱۹۸١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة )٠١/١(‏ ح۸١٠‏ ولي الأوائل 
(ص٣۲)‏ ح۳ وابن الإمام أحمد في السنة (۳۹۳/۲) ح٤ ۸٥‏ وأبو يعلي قي مسنده 
(۷/۶) ح٣۲۳۲۹»‏ وقي معجمه (ص۸۳-۸۲)» وابن حریر ق تفسیره 
(۱۹/۲۹) وی تاریخه (۳۲/۱)» وابن حبان في روضة العقلاء (ص۷١٠)»‏ 
والطبران في الأوائل (ص۲۲) ح١»‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)۱۸١- ٠۸١‏ 
والبيهقي تی الکبری (۳/۹) وقي الصفات (۲۳۷/۲) ح۸۰۳ من طرق عن عبد الله 
ا 
وهذا الحدیث رحاله کلهم ثقات. قال ابن کثیر فی تفسیره (۷۹/۷) عن هذه 
الطريق: «غريب من هذا الوجه» ولم يخرحوه» أي أصحاب الكتب الستة» 
وحديث ابن عباس لم يرو مرفوعا عنه إلا من هذه الطريق. 
فقد رواه ابن جریر في تفسیره )٠٥/۲۹(‏ وي تاریخه »۳٤/۱(‏ ۱ه - »)٥١‏ 
والآحري في الشريعة (ص٤۸»‏ ۱۷۸)» والطبراني في الکبير )٤۳۳/١١(‏ ح 
۷ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما موقوفا بنحوه» وقال فیه: (... اکتب ما هو کائن إلى يوم 
القيامة) وفيه زيادة. 
وروی وکيع في نسخته عن الأعمش ح(٤)»‏ وابن حریر في تفسیره )۱٤/۲۹(‏ وقي 
تاريخه )١١ ٠٠ »۳۳/١(‏ والآحري في الشريعة (ص٥۸» )٠۷۹‏ وأبو الشيخ في 


العظمة )۱۳۸۰/٤(‏ ح۰۸۹۷ وابن منده في التوحید )٩٤ - ٩۹۳/۱(‏ ح ۱٤‏ ١٠ء‏ 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۱۹ 


عباس: إن ناسًا يكذبون بالقدر فقال: «إمُم یکذبون بکتاب الل 
لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونهء إن الله تعالى ذكره كان على 


والحاکم ق مستد رکه )٤۹۸/۲(‏ وقال: صحیح على شرط الشيخین» ووافقه 
الذهمي» والبيهقي في الکبری (۳/۹) وفي الصفات (ص١۸٤)‏ من طرق عن 
الأعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بنحوه» وقال فيه: 
«... فجرى با هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وفيه زيادة. 

ورواه الآحري في الشريعة («ص٠۸»‏ ۱۷۸) من طريق عصمة أبو عاصم عن عطاء 
بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بنحوه وفيه ألفاظ 
غريبة» وعصمة أبو عاصم» هذا لم أعثر على من ترحم له. 

ورواه ابن حریر تي تفسیره (۱۷/۲۹) وني تاریخه )۳١/۱(‏ من طريق شعبة عن أي 
هاشم اللكي عن جاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بنحوه. 

ورواه ابن أبي عاصم قي السنة )٤۹/١(‏ ح٦١٠ء‏ والآحري في الشريعة (ص١۷٠)»‏ 
والطبراني ق مسند الشامیین (۳۸۹/۱) ح۷۳٦»‏ من طرق عن بقية قال: حدثنا أرطاة 
بن المنذر عن جحاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي معن 
حديث ابن عباس» وفيه زيادة» وقي سنده بقية ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه 
وهو يدلس التسوية» وقد رواه الدارقطيٰ في كتاب الصفات (ص٥۳)‏ ح٤٠‏ من طريق 
عتبة بن السكن الفزاري قال: حدثنا أرطاة بن المنذر قال: حدثنا ليث بن أي سليم عن 
جحاهد عن ابن عمر به» فظهر أن الواسطة هو ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

ورواه الطبراني ي مسند الشامیین (۳۹۷/۲) ح۷۲١٠‏ من طريق أخحرى عن ابن 
عمر» .عثل حديٿ ابن عباس» ويي سنده نصر بن محمد بن سليمان» وهو ضعيف. 
ورواه الآحري في الشريعة (ص ۸۳ء ۱۷۷) من حديث أبي هريرة طله وفي سنده 
الحسن بن يى الخشي: ليس بشيء وشيخه لا يعرف. 

ورواه الخطیب في تاریخه )٤۰/۱١(‏ من حديث علي 4ه وسنده مظلم. 


6 شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


عرشه قبل أن يخلق شيئاء فكان أول ما خلق الله القلم فجرى با 
هو كائن إلى يوم القيامة وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ 


۱ 
منه». 


فدل هذا اللفظ على أن الله حلق القلم بعد خلقه عرشه» وأن 


(1) رواه عثمان الدارمي تي رده على الجهمية (ص۳۱) ح٤٤»‏ وي رده على بشر 
المريسي (ص۸۷)» وابن حرير في تفسیره (۱۷/۲۹) وني تاريخه )۳٤/١(‏ والآحري 
ق الشریعة (۱۷۹» ۲۹۳) من طرق عن سفيان الثوري به. 
وقد روى شعبة هذا الخبر عن أبي هاشم - كما تقدم - ولم يقل فيه ما قال سفيان 
من أ اله ع وجل كان على عرد قل أن لى عة رما رادة اوري مول 
فهو زيادة ثقة بل هو أولى من رواية شعبة» فقد روى وكيع عن شعبة قال: سفيان 
أحفظ مي وإذا حالفي قي حديث فالحديث حديثه» وقال رجحل لشعبة: خالفك 
سفيان» فقال: دمغتيْٰ» وقال يى القطان: ليس أحد أحب إلى من شعبة» ولا يعدله 
أحد عندي» وإذا حالفه سفيان أحذت بقول سفيان» وقال أيضًا: سفيان أثبت من 
شعبة وأعلم بالرحال» وقال أيضًا: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة» وذكر 
شعبة وسفيان مرة فقال: سفيان أقل حطا؛ لأنه يرحع إلى كتاب. وقال يى بن 
معين: ما حالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال إسحاق بن 
هانيء: قلت لأحمد: إن احتلف سفيان وشعبة في الحديث» فالقول قول من؟ قال: 
سفيان أقل حطأ» وبقول سفيان آحذ» وقال أيضًا: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء 
الرحال من شعبة. وقال أبو عبيد الآحري: معت أبا داود يقول: ليس يختلف 
سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان» خحالفه في أكثر من خمسين حديثا القول 
فيها قول سفيان» وقال أبو حاتم الرازي: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام» هو أحفظ 
من شعبة» وقال صالح جزرة: ف ا اکر ا و قال و زر 


الرازي: سفيان أحفظ من شعبة قي الإسناد والمتن. 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۳١‏ 


الأولية ال ذكرت للقلم هي بالنسبة هذا العالم المشهود من 
السموات والأرض وما بينهماء ويؤيد ذلك قوله قي الحديث: «حتى 
تقوم الساعة» أو «إلى يوم القيامة» فهو يدل على أنه إا أمره 
حينغذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة» ولم يكتب حينقذ 
ما يكون بعد ذلك» فدل ذلك على أن القلم أول المخلوقات من 
هذا الخلق الذي أمر بكتابته . 


(۱) وروی ابن منده أبو القاسم عبد الرحمن في حزء (الرد على من يقول «ا» حرف 
لينفي الألف واللام والمیم عن کلام الله عز وحل) (ص۷۹-۷۷) ح٠٠‏ بسنده عن 
عاصم بن بمدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما: (إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر) فكتب إليه 
عمر: (بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله 
بن قيس الأشعري» أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه وقدر مشيئته 
وأحذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ومُاهم عنه من معصيته» فإذا أحب 
الله تبارك وتعالى عبدا نصره» وإذا أبغضه حذله» جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين 
العاملين بطاعته» فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعهم» وأوعز إليهم» ومهم عن المعاودة 
بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وحل وفرغ منه» واعلم أن أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى القلم فقال له: احر. فجرى القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فقد 
فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده فانمهم عن الخوض فيما كانوا 
يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه» ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز 
وجل فإن الله تعالى يكتب لمن تلا القرآن بكل حرف عشر حسنات» أما إن لا أقول 
(آ) ولكن يكنب له بالألف عشرًا وباللام عشرا وباليم عضر فالاشتغال مذا الذي 
بين الله فضله أنفع مء وأعود عليهم ثي دنياهم وآحرتمم من الخوض في أمر قد فرغ 
لله تبارك وتعالى منه وأحكمه) وهذا الأثْر عن عمر صحيح يؤكد ما سبق ذكره في 
قوله (إلى يوم القيامة). والله الموفق. 


۷۲ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


ويؤيد هذا ما جحاءِ ٿي حديث عمران بن الحصين - الذي تقدم 
- فيما رواه أبو إسحاق الفزاري وأبو عبيدة بن معن» عن 
الامش عن جامع» عن صفوان» عن عمران» فذكر الحديث» 
وجاء فيه: 


أن البي يي قال: «كان الله ولم یکن شيء غیره وکان عرشه 
على الماءء ثم كتب في الذكر كل شيءء ثم خلق السموات 
والأرض». و «تم» تفيد الترتيب مع التراحي. وععنئن حديث 
عمران جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذ 
يقول: معت رسول الله بيك يقول: «كتب» وني لفظ: «فرغ» 
وني لفظ: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات 
والأرض جخمسين ألف سنة.ء قال: وعرشه على الماء»“. 


(۱) رواه ابن وهب في القدر (ص۱۰۱) ح۱۷ وأحمد فی المسند (۱۹۹/۲) ح۷۹٥٠»‏ 
وعبد بن هید قي المتتخحب )۳۰٥/۱(‏ ح ۳٤۳‏ ومسلم قي صحیحه )۲۰٤٤/٤(‏ ح 
۳ والبسوي في تارجخه (۱۳/۲ه - »)١٠٤١‏ والدارمي ف رده على المريسي (ص 
۹ ) وي الرد على الجهمية («ص۱۲۲» )۱۲١‏ ح ۲٦۲ ٠٠٠٤‏ والبزار ثي مسنده 
(۱۸/۲) مخطوط وابن الإمام أحمد ف السنة (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸) ح ۸٤١‏ والترمذي 
في حامعه )٤٥۸/٤(‏ ح ۲٠١١‏ وقال: حسن صحيح غريب» والآجري في الشريعة 
(ص۹٦۱۷)»‏ وابن منده فی التوحید )٩۳ - ٩۹۲/۱(‏ ح۰۱۲ ۳٠ء‏ واللالكائي فی شرح 
الاعتقاد ٠۰۲٦ ۱۰۲٥ح )٥۸۰/٤(‏ وأبو نعیم ق تاریخ أصبهان (۳۲۷/۱)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات )۲٠٤/۲(‏ ح۷۹۹ وف الاعتقاد («ص »)۸٦‏ والخطيب 
في تاریخه )۲١۲/۲(‏ ت٠۷۲»‏ والبغوي ف شرح السنة )۱۲۳/١(‏ ح۷٦»‏ من طرق 
عن حيد بن هانئ أبو هانئ الخولان» عن أي عبد الرحمن عبد الله بن زيد المعافري» 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۳ 


ويشهد لما تقدم من أنه لا ابتداء لخالقيه الله في الماضي ما رواه 
هماد بن سلمة» عن يعلي بن عطاء» عن وکيع بن حدس ”“ عن 
عمه أبي رزين العقيلي هه أنه قال: يا رسول اللّه» أين كان ربنا عز 
وحل قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماء ما ته 


)١١/٤( ويقال: عدس» وقد رحح أنه (حدس) بالحاء الإمام أحمد كما في المسند‎ )١( 
٠۷١ص قال: الصواب حدس» وقال أبو داود ق سؤالاته لأمد‎ ٠١۲۳٤١ ح‎ 
معت أحمد يقول: «رأيت قي كتاب الأشجعي عن سفيان عن يعلي بن‎ :٤۲س‎ 
عطاء عن وكيع بن حدس» يوافق هادا بن سلمة» وقال قي (العلل ومعرفة الرحال)‎ 
الصواب ما قال هماد بن سلمة وأبو عوانة وسفيان»‎ :)٤۲۹/۳( رواية ابنه عبد الله‎ 
قالوا: وكيع بن حدس» وقال: هشيم يتابع شعبة» وکذا نقله ابن ماکولا ٽي‎ 
وقال الآحري عن أبي داود: قال: معت عيسى بن يونس‎ »)٠٠٠/۲( الإكمال‎ 
یقول: ریت رحلا من ولد وکیع فسالته عنه فقال: ابن حدس» وقال ابن حبان في‎ 
كتاب مشاهير علماء الأمصار (ص٤١۲١) ت ۹۷۳: أما شعبة وهشيم فقالا: وكيع‎ 
بن عدس» وقال هماد بن سلمة وأبو عوانة: ... وكيع بن حدس» والصواب بالحاي‎ 
والله أعلم» وقال في الثقات (ه/٦۹٤): أرجو أن يكون الصواب: حدس بالحاى‎ 
معت عبدان الجواليقي» يقول: الصواب حدس» وإنما قال شعبة: عدس» فتابعه‎ 
شعبة واهم قي قوله عدس» إا هو‎ :۲٤۷ ح‎ )٤۸۲/١( الناس» وقال قي صحيحه‎ 
حدس كما قاله حماد بن سلمة وأولئك.‎ 
أن الصواب: عدس» وكذا قال موسى بن‎ )۲۸۸/١( ورحح الترمذي ق حامعه‎ 
.)٠٠٠/۲( هارون کما روی النقاش عنه» ونقله ابن ماكولا في الإكمال‎ 
والصواب عندي: هو القول الأول وهو: وكيع بن حدس بالحاي فإن شعبة كثيرًا‎ 
ما يخطع في الأسماى وحالفه سفيان؛ فالقول قوله كما تقدم» فكيف إذا تابعه هماد‎ 
بن سلمة وأبو عوانة؟ وأما متابعة هشيم لشعبة فكما قال الإمام أحهمد أن هشيمًا‎ 
يقلد شعبة» والله أعلم.‎ 


۲٤‏ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء»'. 
وقوله: (عماء): هو السحاب الأبيض » وهو شبه الدخان 


(۱) رواه ابو داود الطيالسي ی مسنده ( ص۷٤‏ ۱) ح ۱۰۹۳ء وأحمد ف مسنده »١١/٤(‏ 
۲ ح۱۲۳۳ ۱٦۲٤١‏ وابن ماحه في سننه (المقدمة) )٦٤/۱(‏ ح۰۱۸۲ وابن ابي 
عاصم في السنة (۲۷۲-۲۷۱/۱) ح١١٦‏ وابن الإمام أحمد في السنة )٠٤٠١/١(‏ 
ح٠٥٤‏ والترمذي في حامعه )۲۸۸/٥(‏ ح۳۱۰۹ وقال: حدیث حسن» وحمد بن 
عثمان بن أي شيبة في العرش (ص٤٥٠)‏ ح۷» وابن جحرير في تفسيره )٤/١١(‏ ويي 
تاریخه (۳۸-۳۷/۱) والطبراني تي الکبیر )۲١۷/٠۹(‏ ح۸٦»‏ وأبو الشيخ قي العظمة 
)۳۹٦-۳۹۲۳/۱(‏ ح۸۳ ۰۸٤‏ وابن عبد البر ف کتاب التمهید (۱۳۷/۷) وابن ابي 
زمنين في أصول أهل السنة» مخطوط (ص۷) باب في الإعان بالعرش» والبيهقي يي 
الأسماء والصفات »۲۳٣/۲(‏ ۳۰۳) ح۸۰۱ ۸٦٤‏ والذهي تي العلو (ص۹٠)‏ 
وحسن إسناده» والحديث رحاله ثقات» إلا ما يقال ق وكيع بن حدس من جهالة وقد 
وثقه ابن حبان» بل قال عنه: إنه من الأثبات» كما في مشاهير علماء الأمصار» ووكيع 
من التابعين وقد روى عنه ثقة» ولم يرو ما ينكر» بل أحاديثه مشهورة ولم يقدح فيهاء 
وقد وثق الأئمة كثيرًا من يشبه حال وكيع» وقد حسن حديثه الترمذي بل قد صحح 
الحديث ابن جرير ق تاريخه »)٤١/١(‏ وخرج ابن حبان أحاديث هذا الإسناد تي 
صحيحه» وقال الحاكم عن حديث هذا الإسناد: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهيء 
وحسن سنده ابن حجر» وقال أبو القاسم بن سلام: «هذه الأحاديث صحاح هلها 
أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض» وهي عندنا حق لا شك فيها». وقد 
ذكر فيها هذا الحديث (الصفات للدارقطيٰ ح۷١).‏ 

(۲) قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (ص٤ )٥‏ ح۸: «حدثنا عبد الله 
بن مروان بن معاوية قال: معت الأصمعي يقول وذكر هذا الحديث فقال: العماء 
المدود في كلام العرب السحاب الأبيض» وأما العمى المقصور ففي البصر وليس 


هر من معی هذا». 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ت 


ن A ND‏ 
ي ركب رؤوس الحبال . وقيل: السحاب الكثيف المطبق ”. 


فدل الحديث على أن هذا العماء مخلوق قبل العرش» لقوله: 
«ثم خلق عرشه على الماء» فالله أعلم ما كان قبل هذا العماء من 
خلوقات» وإغا ننتهى إلى ما علمنا سبحانه. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (۸/۲): «قوله: في عماء: في 
كلام العرب: السحاب الأبيض» تم نقل قول الأصمعي والشواهد من كلام العرب 
إلى أن قال: وإنيما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري 
كيف كان ذلك العماء وما مبلغه» والله أعلم وأما العمى في البصر فإنه مقصور 
وليس هو من معن هذا الحديث في شيء». وقال الأزهري في تمذيب اللغة 
٠٦/۳(‏ ۲): «القول عندي ما قاله أبو عبيد أنه العماي ممدود» وهو السحاب». 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح :)۲٤۳۹/١(‏ «والعماء بمدود: السحاب. قال أبو زيد: 
هو شبه الدخحان ی رکب رؤوس الجبال». 

(۲) قال ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زمنين: «العماء: السحاب الكثيف 
المطبق» فيما ذكر الخليل» انظر: خطوط أصول أهل السنة لابن أي زمنين (ص۷) 
وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١/١(‏ 
وقال الأزهري «قال الليث: العماية والعماءة: السحابة الكثيفة المطبقة». 
وقال ابن فارس قي معجم مقاييس اللغة :)٠٠١/٤(‏ «العماء: السحاب الكثيف 
المطبق» والقطعة منه عماءة». 
وقال الخطابي في إصلاح غلط امحدثين (ص٦٤)‏ ح١1:‏ «يرويه بعض الحدثين في 
عمى (مقصور) على وزن: عصًا وقفا. يريد أنه كان في عمى عن علم الخلق» 
ولیس هذا شيئاء وإغا هو في عماء (مدود)» هكذا رواه أبو عبيد وغيره من 
العلماء. قال: والعماء: السحاب. قال غيره: الرقيق من السحاب». 


۲٦‏ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


فائدة مهمة 


وهي أن من عرف ذلك عرف عظم التسبيح الذي أحبر به 
رسول الله بلي أم المؤمنين جويرية» لما حرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح» ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة قي مصلاهاء 
فقال: «مازلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم» قال 
البي #5: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت 
عا قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» 
ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد کلماته»'. 


(۱) رواه الحميدي في مسنده (۲۳۲/۱) ح٦۹٤‏ وأحمد قي المسند )٠٠۳ »۲٥۸/۱(‏ 
VEY TIAN (ETE PoE) TTA TY éz‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (۱۰۲/۲) ح۷٤٦»‏ ومسلم فی صحیحه )۲٠۹۰/٤(‏ 
ح٣۲۷۲‏ وأبو داود في سننه (۱۷۱/۲) ح ٣۰٥٠ء‏ وابن ماحه في سننه 
(۱۲۰۲-۱۲۰۱/۲) ح۳۸۰۸ وابن أي عاصم في الآحاد والمثان -٤٠۷/٥(‏ 
)٨۸‏ ح٣۰٣۳۱۰۸-۳»‏ والترمذي قي حامعه )٥٥٩/(‏ ح٥٣٠۲‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي فی امحتی )۸۷-۸٦/۳(‏ ح ۱١٣٠ء‏ وقي الکبری )٤٠١۲/١(‏ 
ح۰۱۲۷ )٥۰-٤۸/٩(‏ ح ۹۹4۳-۹۹۸۹ وأبو یعلی ق مسنده )٤۹۱/۱۲(‏ 
ح۸٦٠۷‏ وابن خزة ي التوحيد )۱۷/١(‏ حه» وابن حبان ي صحيحه 
(۳/ ۰ ۱-۳( ح۲۸ ۳۲ والطبراني فی الکبیر )٦۳-٦۱/۲٤(‏ 
ح ۱۹۳-۱٦۰‏ وف الدعاء )۱١۹۸۷-۱۰۸٦/۳(‏ ح ۰۱۷٤۲ ۰۱۷٤١‏ وابن منده 
فی التوحید (۲۸-۲۷/۳› ۱۳۹-۱۳۷) ح۳۷ 0۳ £ 010 17 
۷ه» وأبو إماعيل المهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص۲١-۳٠)‏ ح١٠»‏ 
والبغوي في شرح السنة )٤٥/٥(‏ ح۱۲۹۷ وابن أي حاتم في علله )۲١۷/۲(‏ 
ج۱۱. 


شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر ۷۷ 


فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول: «سبحان الله وبجمده 
عدد خلقه» من معرفته وتنزیهه وتعظيمه لله هذا القدر المذكور من 
العدد» أعظم ما يقوم بقلب القائل: «سبحان الله وبجحمده» وهذا 
يسمى الذكر المضاعف» وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد المحرد» 
وهذا إنما يظهر فى معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن الذاكر لله هذا 
الذكر يخبر أن ما يستحقه الرب من التسبيح وهو تنزيه الله وتعظيمه 
والثناء عليه» هو تسبيح ببلغ هذا العدد العظيم» الذي لا بيلغه 
العادون» ولا يحصيه المحصون» ولو كان ف العدد ما يزيد عليه 
لذكره» فإنه ليس خالقية الله ابتداي فالله يمخلق ف الأزلء والأزل 
لیس شیا حدودًا» وكذلك لا أحد يحصي الحاضر من خلقه» وتحدد 
اللخحلوقات لا ينتهي عددا. 

وأما قوله: (ورضا نفسه) فإن المراد: تسبيحًا هو في العظمة 
اال ماو لها هه ماه و ل ريه اف را فن الت 
أمر لا نماية له في العظمة والوصف. 


وأما قوله: «وزنة عرشه» فالمراد: تسبيحًا هو قي العظم والثقل 
وكبر المقدار مساو لزنة العرش الذي هو أثقل المخلوقات على 
الإطلاق» فلم يحمل هلة العرش بقوتمم وبشدة أسرهم» ولكن بقوة 
الله وتأييده. 

وأما قوله: «مداد كلماته» فهذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملهاء 
فمداد کلماته سبحانه لا ماية لعدده ولا لصفته وعظمته ولا لثقله 


وقدره 9 


)١(‏ انظر: المنار المنيف - لابن القيم. 


۲۸ شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر 


فسبحان الله وبحمده عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
سبحال الله وبحمده عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 


سبحال الله وبحمده عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 


تمت الرسالة بحمد الله وفضله ومنه وكرمه 


FRR 


